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Abstract 

Poetic beginnings are a starting point for entering the text and are considered one of the 

most important elements in poetry, forming the cornerstone for the structure of the 

poem. Since the early literary era, preludes have held significant importance for Arab 

poets, especially in the pre-Islamic period, with poetry's preludes often based on 

standing upon ruins and lyrics. In the Abbasid era, preludes and lyrics continued to be 

important. In contemporary Arabic poetry, however, the beginnings have evolved 

according to the ideas of poets. The introduction of the four seasons of the year in 

contemporary poetry is, therefore, a prominent phenomenon. 

Badr Shākir al-Sayyab is a poet deeply influenced by the nature of his surroundings. He 

draws inspiration from palm trees, rivers, springs, plains, gardens, and the four seasons, 

expressing these elements indefinitely in his poetry. The poet has a season that begins 

in harmony with his spirit. This study aims to explore how the poet begins each of his 

poems with a reference to a season or an element of nature. This research is based on a 

descriptive-analytical method, and it will analyze the poetic beginnings in al-Sayyab’s 

"Flowers and Myths", examining how the poet employs these beginnings and their 

connection to the poet’s moods.One of the most important results of this study is that 

most of the motifs in "Flowers and Myths" begin with direct or indirect seasonal 

preludes, and these preludes are fully contextualized within the themes of the poems. It 

is found that the seasons in the poems are appropriate to both natural and spiritual 

implications, serving as a symbolic code pointing to the underlying meanings of the 

text. 
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 92-110صص:،  1446 خریف ، (38الرقم المسلسل ) 3سة عشرة، العدد ساد وآدابها، السنة ال  ةیاللّغة العرب

 دلالة الاستهلالات المناخيّة في ديوان "أزهار وأساطير" لبدر شاكر السيّاب  

   )المقالة المحكمة( 

 1  ( ،الكاتب المسؤول)أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة پیام نور، طهران، إیران  عبدالعزیز حمادي 
 )أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة خلیج فارس، بوشهر، إیران(  ناصر زارع 

 )أستاذ في قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة شهید تشمران أهواز، أهواز، إیران(  رسول بلاوي 

Doi: 10.22067/jallv16.i3. 2406-1428 

 الملخّص 

تُعَدُّ دراسة الاستهلال الشعري مدخلًا أساسیاً لفهم البنیة الدلالیة والنفسیة للنص الأدبي، لا سیما في الشعر الحدیث الذي  
ط الضوء علی البُعد الجمالي   اتخذ من الرمزیة والطقوسیة أداةً لتجسید الرؤی الإبداعیة. تنبع أهمیّة هذا البحث من كونه یُسلِّ
والوظیفي للاستهلالات المناخیة في شعر بدر شاكر السیاب، والتي لم تحظَ بدراسة معمقة تربط بین تشكیلها الرمزي والحالة  
النفسیة للشاعر وانعكاسها علی مضمون القصیدة، مما یُسهم في سد ثغرة بحثیة في حقل الدراسات النقدیة العربیة المعاصرة. 
كما تهدف الدراسة إلی تحلیل الدلالات الرمزیة للاستهلالات المناخیة في دیوان "أزهار وأساطیر"، وكشف العلاقة العضویة  
بین اختیار المناخ )كالفصول والظواهر الجویة( والحالة النفسیة المتقلبة للسیاب، فضلًا عن دور هذه الاستهلالات في توجیه  

الوصفي  المنهج  البحث  اعتمد  للنص.  الشعریة  الرؤیة  استیعاب  نحو  في  -المتلقي  الاستهلالیة  الأنماط  ع  تتبُّ في  التحلیلي 
المناخ   السیاب وظف  أنّ  البحث  إلیها  التي توصل  النتائج  أبرز  والموضوعي للقصائد. ومن  النفسي  بالسیاق  الدیوان، وربطها 
كـ"شیفرة دلالیة" تُحیل إلی مضامین النص بشكل غیر مباشر، حیث اتخذ من الخریف رمزا للیأس والجفاف الروحي، ومن  
الربیع إیحاءً بالانبعاث والأمل، مما یُؤسس لـ"لغة مناخیة" ذات بعد وجودي. تكشف الاستهلالات عن حوار خفي بین المناخ  
الخارجي والداخل النفسي للشاعر، مما یجعلها جزءاً عضویاً من بنیة القصیدة لا مجرد مدخل زخرفي. كذلك أعاد السیاب  
یقدّم   مما  الرمزي،  الانزیاح  تعتمد  حدیثة  صیغة  في  الأطلال(  علی  )الوقوف  الجاهلي  للاستهلال  التقلیدیة  الوظیفة  تشكیل 
الرمز   توظیف  آلیات  عن  كشفها  في  النتائج  هذه  أهمیة  تتمثل  المعاصر.  العربي  الشعر  في  الاستهلالیة  البنیة  لتطوّر  نموذجاً 
الشعر   في  والمضمون  الشكل  بین  العلاقة  لقراءة  جدیداً  منظوراً  م  وتُقدِّ السیاب،  شعر  ز  تُمیِّ وفكریةٍ  جمالیةٍ  كأداةٍ  المناخي 

 الحدیث. 
 الاستهلالات المناخیة، بدر شاكر السیّاب، "أزهار وأساطیر". الدلالة، الكلمات الدليلية: 
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 . المقدمة 1
القصیدة   تأخذ  خلاله  ومن  القصیدة  مفتتح  في  الرئیسة  العتبة  فیُعَدُّ  قصیدة،  أي  لبناء  الأساسي  العنصر  هو  المستهل  إنَّ 
بُنیة واحدة وهي بُنیة الاستهلال   خِذ استهلالاته في  مجراها ودلالاتها؛ فنجد بدر شاكر السیاب في الكمّ الأكبر من قصائده یتَّ
لمس   الذي  الریف  ابن  فهو  فیها،  عاش  التي  البیئة  من  السیّاب  به  تأثّر  ما  یعكس  وهذا  المختلفة؛  والمناخات  السنة  بفصول 
هُ یعیش في هذه البیئة القرویّة التي لا تبعدهُ عنها أیّة حواجز من   جمیع محتویات وعناصر الفصول والمناخات المختلفة، لأنَّ

رت هذه الطبیعة ال ریفیّة بفصولها ومناخاتها بمخیلته الشعریّة، وباتت تظهر وتتجلّی في  الحیاة المدنیّة وضوضائها وكبتها؛ فأثَّ
متماسكة من   القصیدة  بالخریف نجد  فمثلًا عندما یستهلُّ قصیدته  الفصول،  بتقلّب  تتقلب  جمیع أشعاره، وكما نری نفسیاته 
مطلعها حتّی ختامها بنفس النكهة الخریفیّة، فنری الكآبة والتشاؤم المبعوثین من الجوِّ الخریفي متأرجحین في طیّات الأسطر  

 والأبیات، ولذلک تكون الوحدة العضویّة للقصیدة متماسكة من حیث المضمون والدلالة المناخیّة.
شاكر   لبدر  وأساطیر"  "أزهار  دیوان  في  المناخیة  للاستهلالات  والدلالي  البنیوي  الدور  دراسة  إلی  البحث  هذا  یهدف 
ل   تُشكِّ المناخیة كعتبات نصیة  والظواهر  الفصول  ل توظیف  التي تحلِّ الدراسات  ل في ندرة  تتمثَّ انطلاقًا من إشكالیة  السیّاب، 
الجغرافیة   الخصوصیة  عن  الكشف  أهمیة  هنا  الضرورة  تُبرِز  حیث  الریفیة،  بیئته  مع  الشاعر  تفاعل  وتعكس  القصیدة  هویة 
العلاقة   تحلیل  إلی  البحث  یسعی  كما  الوجدانیة،  باته  تقلُّ عن  ر  تعبِّ رموز  إلی  الطبیعة  عناصر  لَتْ  حوَّ التي  لسیّاب  والنفسیة 

ل العضویة  الوحدة  تشكیل  في  المناخي  والاستهلال  العنوان  بین  وغیر  التكاملیّة  )كالفصول(  المباشرة  العناصر  ع  وتتبُّ لنص، 
ر عن رؤیة الشاعر الوجودیة، مما   تُعبِّ لغةٌ شعریّةٌ  كید أنَّ المناخ لیس مجرد إطار وصفي، بل  لتأ المباشرة )كالضباب والمطر( 
نقدیًا جدیدًا لفهم شعریة السیّاب وإثراء الدراسات الأدبیة المعنیة بالتفاعل بین الذات والبیئة في الشعر العربي   م منظورًا  یُقدِّ

 الحدیث. 
عناصر   من  عنصر  وأوّل  القصیدة  لمباشرة  الأولی  العتبة  هو  العنوان  لكون  البحث  هذا  في  العنوان  حول  نافذة  سنفتح 
السیّاب  المناخ ظاهرةً في قصائد  التي تدلُّ علی  العناوین  الكثیر من  نا وجدنا  المناخ، لأنَّ فیلزم دراستهُ من حیث  الاستهلال، 
بصورة مباشرة وغیر مباشرة، فقد اختار عناوینهُ متناسبة مع نوع المناخ الذي تعیشهُ القصیدة، إذ تتجلّی دلالة العنوان المناخیّة  

نَ منه العنوان.  في هیكلة القصیدة من بدایتها إلی نهایتها حسب العنصر الذي تَكَوَّ
والشتاء   والخریف،  والصیف،  الربیع،  مثل  مباشر،  بشكل  المناخ  علی  تدلُّ  التي  العناصر  إلی  البحث  هذا  في  سنتطرق 
والضباب،   الریح،  مثل  الفصول  بهذه  تتعلّق  التي  العناصر  وكذلك  الفصول،  أحد  علی  تدلُّ  التي  المباشرة  غیر  والعناصر 

 والسراب، والمطر، والثلج لنكشف جمیع الدلالات المناخیّة المتواجدة في دیوان "أزهار وأساطیر".
 . أسئلة البحث 1.1

 نحاول في هذا البحث أن نجیب عن السؤالین التالیین:
كیف تسهم الاستهلالات المناخیة في دیوان "أزهار وأساطیر" لبدر شاكر السیّاب في تشكیل الاتجاه الموضوعي والعاطفي    -

 للقصائد؟ 
 ما الدلالات الرمزیة المرتبطة بالفصول والظواهر المناخیة في استهلالات قصائد السیّاب، وكیف تعكس حالاته النفسیة؟ -
 . فرضيات البحث1.2

في   جوهري  بشكل  تسهم  السیّاب  شاكر  لبدر  وأساطیر"  "أزهار  دیوان  في  المناخیة  الاستهلالات  أنَّ  البحث  هذا  یَفترض 
والعاطفي   الحضاریة(  والتحولات  والموت  الوجود  بقضایا  الطبیعیة  الظواهر  ربط  خلال  )من  الموضوعي  البُعدین  تشكیل 



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           94

الاستهلالات   هذه  تعكس  كما  المتلقي(،  لدی  التمرّد  أو  الشوق  أو  الحزن  مشاعر  المرتبطة  -)باستثارة  الرمزیة  دلالاتها  عبر 
هذه   وتنبني  المختلفة،  الشخصیة  مراحله  في  والأمل  والألم  كالیأس  النفسیة  السیاب  حالات  الجویة،  والظواهر  بالفصول 
بین   للعلاقة  الفلسفیة  الشاعر  رؤیة  تعكس  جمالیة  ووحدة  القصیدة،  لمعنی  موجّهٍ  رمزيٍّ  كإطار  المناخ  ل  تمثُّ علی  الفرضیة 
ر عن أزمته الذاتیة في المنفی   الإنسان والكون، مع إمكانیة توظیفه لمفردات المناخ التقلیدیة بشكل مُغایر لدلالاتها التراثیة لتعبِّ

الاستهلالات إلی تهیئة الجو العاطفي فقط دون تأثیر في البنیة    والمرض، وفي مقابل ذلك، تُطرح فرضیة بدیلة تُرجِع وظیفة هذه 
 الموضوعیة، أو تستمد رموزها من الموروث الأسطوري دون ارتباط مباشر بحالة الشاعر النفسیة.

 خلفية البحث  . 1.3
كنه   إلی  یوصلاننا  وعنوانها  القصیدة  مطلع  لأنّ  قدیماً وحدیثاً،  النُقّاد  تناوله  مهم  موضوع  بالعنوان  وعلاقاته  الاستهلال  إنَّ 
النصّ وكشف عوالمه المستورة. ومع ذلك، قلّما نجد بحثاً حول استهلال المناخ في النصوص الشعریة الحدیثة، وما كُتِبَ في  

 هذا المجال لا یتجاوز إشارات عابرة في بعض البحوث.
 وبالنسبة لخلفیة البحث نذكر هذه الدراسات أنموذجاً:

 ( النصیر  یاسین  الكاتب  نینوی  2009كَتَب  دار  عن  الصادر  الأدبي«  النص  في  البدایات  فن  »الاستهلال:  بعنوان  كتاباً   )
بفن   وعلاقاتها  العنوان  لأنواع  وتطرق  والسرد  الشعر  في  الاستهلال  موضوع  الكتاب  هذا  خلال  من  تناول  والذي  بدمشق، 

 الاستهلال. 
( البندري  عبدالكریم  معیض  الباحثة  رسالة  1434كَتَبَت  وهي  القصیبي«،  غازي  شعر  في  »الاستهلال  عنوانها  دراسة   )

ماجستیر في الأدب والنقد قدّمتها إلی كلیة اللغة العربیة بجامعة أم القری )مكة المكرمة(. وقد اشتملت الدراسة علی مقدمة  
وتمهید عن موضوع الاستهلال في شعر غازي القصیبي، تلاهما فصلان: خصّصت الباحثة أولهما لعلاقة العنوان بالاستهلال  
الشعري، بینما تناول الفصل الثاني الأصول الدلالیة التي یقوم علیها الاستهلال، مثل التناسب والعلاقات الرابطة بین عناصره  

 وبنیة النص.
( بحثاً بعنوان »شعریة الاستهلال عند عبد الله البردوني« ونُشِرَ في مجلة كلیة الآداب  2011كتب الباحث شعلال رشید ) 

واللغات في جامعة قالمة الجزائر؛ وتطرّق الباحث في هذا المقال إلی النمط الاستفهامي، والنمط الندائي، والنمط الحكائي أو  
 التمثیلي في استهلالات قصائد البردوني.

( وآخرون  خزاعل  دیوان  2019قیس  السیاب،  شاكر  بدر  شعر  في  الاستهلال  وبنیة  العنوان  »دلالة  بعنوان  دراسة  كتبوا   )
العدد   وآدابها،  العربیة  للغة  الإیرانیة  الجمعیة  مجلة  في  البحث  هذا  ونُشر  أنموذجاً«  الشلبي"  ابنة  تطرق 51"شناشیل  لقد   ،

نهایة البحث جاءت   أنّه في  كبر إلا  أنواع الاستهلالات وارتكزت المحاور علی العنوان بشكلٍ أ الباحثون في هذا البحث إلی 
 بعض النماذج والدراسة حول الاستهلال بالطقوس. 

وخلال بحثنا لشعر بدر شاكر السیاب لم نر دراسة شاملة تبحث الاستهلال المناخي في نصوصه؛ لهذا سیكون بحثنا فریداً  
 من نوعه. 

يف الاستهلال 2  . تعر
وجدنا من الضروري أن نضعَ في بدایة البحث تعریفاً للاستهلال لكي نوضح ما نرمي إلیه من هذا البحث مبیّنین الجانب 
حول   العرب  لسان  كتابه  في  منظور  ابن  فیأتي  الأدبي،  المصطلح  هذا  حول  الشهیرة  النقّاد  تعاریف  حسب  لدراستنا  الأنسب 

ول  تسمیة الاستهلال لغةً قائلًا: »هلَّ المطرُ هلًا، وانهلَّ المطر انهلالًا، واستهلّ المطرُ وهو شدّة انصبابه، واستهلت السماءُ في أ
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)ابن    » استهلَّ فقد  صوته  رفع  وكلّ شيء  الولادة،  عند  صوته وصاح  رفع  أي  بالبكاء،  الصبيّ  واستهل  الهلال،  والاسم  المطر، 
(، ویری النُقّاد أنّ الاستهلال هو فن البیان وبراعة من الشاعر لیلقي فكرته علی المتلقّي بأحسن    :11، ج1414منظور،   مادة هلَّ

صورة، كما یعرف الاستهلال بالافتتاحیة و»بدء الكلام ویناظره في الشعر المطلع، وفي فن العزف علی الناي، الافتتاحیة، فتلك  
(. ویری الرازي أنّ الاستهلال هو بدایة كلّ أمر، فیقول: »أن  34:  1980كلّها بدایات كأنّها تفتح السبیل إلی ما یتلوه« )أرسطو،  

رُ بها   یبتدئ الشاعر في أوّل شعره، والكاتب في أوّل رسالته، بلفظ بدیع مصنوع، ومعنی لطیف مطبوع، ویحترز من كلمات یُتَطَیَّ
أوّل ما یقرع السمع« )الر فإنَّ المطلع  فیها ركاكة،  القیرواني أنَّ »الشعر  154:  2005ازي،  أو یكون  (، وكذلك یری ابن رشیق 

ل وهلة ه أوّل ما یقرع السمع منه، وبه یستدلُّ علی ما عنده من أوَّ دَ ابتداء شعره، فإنَّ «  قفلٌ أوّله مفتاحه، وینبغي للشاعر أن یجوِّ
 (. 225: 1ج ، 2001)القیرواني، 

أن   للقارئ  یجب  النص،  عالم  إلی  فـ»للدخول  الأمر،  بادئ  في  بالمتلقّي  یرتبط  أن  الاستهلال  خلال  من  الشاعر  یحاول 
مادواني،   )قرباني  النصیة«  بالعتبات  نسمیه  الحدود،  بعض  هو  40:  2023یجتاز  الاصطلاح  في  والاستهلال  تألیف  »(، 

(، ولا ننسی  2: 2011)رشید، «  مخصوص للمقدمات بصیغ وتراكیب تتفرد علی نحو من الإثارة الواصلة بین المرسل والمتلقّي 
ن  أنّ العنوان والمطلع هما العتبتان الأولی والثانیة في كلّ نصّ، شعراً كان أم نثراً، لذلك تناول النقّاد دراستهما بجدیّة، »فالعنوا

(،  44:  2019ر ضمن القصیدة كاملة« )خزاعل،  دور الخلاصة لما یرید قوله الشاع  یلعب هو بمثابة القصیدة مصغّرة وأحیاناً  
وبنیة العنوان في البحوث الحدیثة تحمل أهمیّة خاصّة بالنسبة للعناصر الأخری للقصیدة »بوصفها أوّل مثیر أسلوبي تصطدم  

)المرسومي،   الحدیثة«  القصیدة  بنیة  في  فاعلًا  عنصراً  ولكونه  المتلقّي،  عینُ  الاستهلال  159م: ص  2015به  أنّ  ننسی  (. ولا 
كالخیط الأوّل الذي تنتظم حوله بقیة الخیوط، كما تقول الباحثة معیض: »هو أوّل الخیوط الناظمة للقصیدة قالباً ومضموناً«  

 (. 18:  1434)الذیابي، 
ولقد أراد النقّاد للاستهلال وظیفة لكي تتماسك مع النمط البلاغي،كما نجد أنَّ »للاستهلال شطراً كان أم وحدة، وظیفتین  
أساسیتین؛ الأولی هي جلبُ انتباه القارئ أو السامع أو المشاهد وشدّهُ إلی الموضوع، والثانیة هي التلمیح عمّا یحتویه النصُّ  

 (.48-44:  2019بأیسر ما یمكن من الكلمات )خزاعل وآخرون، 
وما سنتناولهُ في هذا البحث هي الاستهلالات التي تدلّنا علی طقسٍ معیّن، معتمدین علی اعتبار العنوان ومطلع القصیدة  

 بیتاً كان أم مقطعاً، هو الاستهلال نفسه، معوّلین علی الدلالات الناتجة من استخدامه في قصائد السیّاب.  
 . الدلالات الفصليّة ومناخها 3

وإذا كان هذا   الفصل،  لطبیعة  موافقة  نفسیّة  وتُشعِرُه بحالات  تعتري الإنسان  لها أجواء خاصّة  مناخاتها  بمختلف  الفصول 
الشعراء   بعض  نجد  هنا  ومن  الفصول.  تحوّلِ  من  الناتجة  النفسیّات  بتلك  متأثراً  قصائده  في  مشاعره  ستنهمر  شاعراً  الإنسان 
ألفاظ   علی  قصیدته  الشاعر  یؤسّس  حیث  اللطیف  الشعري  البناء  من  »نوع  وهي  مناخیّة،  باستهلالات  قصائدهم  یفتتحون 
وتعابیر تشیر بشكل مباشر أو غیر مباشر للظواهر الطبیعیة ولاسیما الموسمیة منها كالشتاء والریاح والأنواء والأمطار، والرعود،  

لیة المناخیة، لینطلق الشاعر بعدها إلی غرضه وغایته  والبروق، والثلوج، وما شابه ذلك من ألفاظ ودوال تدور في الدائرة الدلا
(، ونشهد المناخات متدفقةً في قصائد السیّاب، 52المصدر نفسه:  فیكمل هیكل القصیدة ویعبّر عمّا یرید بسلاسة ویُسر« )

حیث یستخدم الفصول الأربعة في قصائده بنفسیات مختلفة كلٌّ منها تعبّر عمّا یعتریه من إحساس ینطبق علی تلك الفصول.  
 قصیدة في دیوان "أزهار وأساطیر" بالمناخ. 29قصیدة من بین   23وقد استهل السیاب 
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 . دلالة الربيع 3.1
الفصل مكانةً رئیسیةً في تشكیل   یأخذ هذا  السیاب، حیث  موقعٌ خصبٌ في شعر  فیه من إشارات ودلالات،  بما  للربیع، 
لیس مجرد وصف طبیعي، بل هو   السیاب  الربیع في قصائد  إنَّ حضور  والفنیة، حیث  الفكریة  الرؤی  وتولید  الشعریة  الصور 

الدلالات،   من  أرحب  آفاق  إلی  السطحي  المستوی  تتجاوز  عمیقة  مع    كمایحمل دلالاتٍ  والتواصل  الخصب  »فصل  یُعتبر 
(، لذا فالاستهلال به یدعو إلی  98:  2011الأرض، وموعداً للخروج من عزلة الشتاء والانطلاق إلی رحاب الطبیعة« )الأحمد،  

الذات الشاعرة وتطلعها نحو    التفاؤل والخصب والتجدد، باعتباره نهضةً للطبیعة بعد فصل الشتاء، وهذا ما یتناغم مع انتعاش
غدٍ أفضل، كما أنَّ هذا الانبعاث الربیعي یتشابك مع الرموز الشعریة للخلق والبعث، فیصبح الربیع مرآة تعكس حالة الشاعر  

 الروحیة والوجودیة. 
اختار السیّاب هذا الفصل في بعض قصائده التي یترنّم بها بالأمل والحیویة، متأثراً بجوّه بدلالة تحمل المتلقي إلی النفسیة  

 الربیعیة الإیجابیة، فمثلًا نجده في قصیدة "عبیر" من دیوان "أزهار وأساطیر" یقول: 
  ا   ََََََََََََََََا ََََََََََََََََ    لأس      شََََََََََََََََوت  

 

 

أ امََ   ََ      ََ   مََ   ت     اََ   
 

  ََ ََ  مََََََََ ََ       خََََََََ ََ   نََََََََ       لى     ََََََََ
(51: 2017السیاب، )  

   ََ ََ ُّ مََََََ ََ لجََََََ ََََََ   ََ ََََََ     ََ حََََََ  َ     

الحب   مشاعر  الشاعر  یعكس  خلالها  فمن  الزكیة،  والرائحة  للربیع  الواضحة  الإشارات  نشهد  "عبیر"  القصیدة  عنوان  من 
والأمل والتفاؤل والخصب، ویحاول في هذین البیتین الإفصاح عن مشاعره تجاه حبیبته واستشراف لقائهما القادم، فالأوصاف  
إلی   الإشارة  أنّ  كما  والحیاة،  بالأمل  مفعماً  ربیعیاً  جواً  تخلق  منه  المنبعث  والعطر  المسترسل  الحبیبة  شعر  علی  المركزة 
"الموعد" الذي ینتظره الشاعر تعزز هذا الإحساس بالانتظار والترقب لهذا اللقاء المنشود، ویتجلی هذا الحس في قوله "الجوُّ  

م الشاعر بتصویر مشاعره الداخلیة وأحاسیسه تجاه  من حَولي ربیعٌ حبا"، فالربیع هنا رمز للخصب والعاطفة المنبعثة، وقد قا
الحبیبة بطریقة موحیة وجمالیة، مما أعطی العبارات توافقاً وانسجاماً من البدایة إلی النهایة. وبعد ذلك یأتي بما یلائم الربیع  

 في البیتین التالیین من القصیدة، فیقول هنا: 
ََ فُ تتَََََََ    َََََََ ُ   ت  َصَََََََ     حَََََ  

 

ت   َََََََ    غَََََََ   ُ حََََََ    َََََََ  مجََََََ   
 

ََ يُّ  ََ   أثََََََ ََ لم   ن ََََََ ََََََ   ََ ََََََ     
 

  ََ ََ       ظََََََََََََ ت      سَََََََََََََََن    ََََََََََََ  
.(51المصدر نفسه: )  

نجد الحسَّ الربیعيَّ لایزال متجلیّاً في القصیدة من خلال هذین البیتین، فالصور الشعریة التي یرسمها الشاعر هنا تفیض  
یوحي   الغد،  في  له  مجری  یبحث عن  الذي  الحب  فعبیر  والتجدد،  والنماء  الخصب  معاني  من  یحمله  وما  الربیع  بدلالات 
الخضراء   بالظلة  الحالم  الأثیري  النبع  وصف  أنَّ  كما  الربیع،  قدوم  مع  البشریة  النفس  في  والأمل  الحب  مشاعر  بانبعاث 
تتناغم   الشعریة  الصور  فهذه  والسرور،  التفاؤل  علی  تبعث  التي  والجمیلة  الخصبة  الربیعیة  الطبیعة  یستحضر صور  والمسند، 

فال مطلع قصیدته،  في  الشاعر  التي طرحها  الربیعیة  والدلالات  الإشارات  مع  الحیاة  بشكل عمیق  معاني  من  یحمله  بما  ربیع 
والنماء ما زال حاضراً في مضمون القصیدة وفي الرؤیة الشعریة للسیاب، وبذلك یؤكد الشاعر علی العلاقة الوثیقة بین الربیع  

 وبین مكونات التجربة الشعریة من صور وأخیلة وإیحاءات دلالیة. 
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بالربیع بل نجده   بالتفاؤل والأمل عند السیاب في جمیع قصائده التي استهلها  مبیّناً للإحساس  بالربیع  لم یبقَ الاستهلال 
 مستهلًا بهذا الفصل لغایة أخری وهي الوداع، ففي قصیدته "في أخریات الربیع" من نفس الدیوان یقول: 

ََ َ   َََََََ   غنَََََََ  يا       نيَََََََ    ح  ضَََََ  
 

 ََ ََ ََ ََ  أ َََح     حا       سَ         مَ
 

ح   ، أق  ََََََ       ََََََ   مََََََ     يا  فََََََ  تَ
 

      ََ َ   ََُ ََ يا  اي ف َ  َ ََ    ق َ َ       
.(93المصدر نفسه: )       

بالربیع في   اللقاء هذه المرّة في أخریات الربیع حیث أشرف علی الانتهاء، فیختلف الاستهلال  یدعو السیّاب حبیبته إلی 
هذه القصیدة عمّا رأیناه في السابق، لأنّ الشاعر في حالة یأس من مجيء حبیبته، فهي الفرصة الأخیرة الموجودة أمامه للقاء  
مستدلًا باحتضار الربیع وموته القریب، فوجود الربیع هنا لیس من بواعث الأمل، بل یتراوح بین الأمل الضئیل والیأس الطافح،  
الحس   یبثُّ  الأخری  الأبیات  في  نراه  السبب  فلهذا  منها،  استجابةً  یجد  لم  لكنّه  الربیع،  بمغریات  یغریها  أنّه  من  فبالرغم 

 و الربیع، فیقول: التشاؤمي والحزن والكآبة بالرغم من استهلاله بفصل التفاؤل وه
    ََ ََ    ،    حَََََ      سَََ َ    وَََ  ََ    تَََ

 

  مَََََ  أ  َََََ        و َسَََََ      َََََ     
 

، َ ََََ   مََََ  شََََُ     ت ََََ ا   م مََََغح     
 
  أ  تَََََ  ص ميا   َََََ    ن  َََََ     َغَََََ     

   .(93المصدر نفسه: )  
المساء الكئیب والهجر والعبوس، كلّ هذه المفردات من بواعث التشاؤم والیأس وتتنافی مع الربیع، غیر أنّه استخدم هذه  
الألفاظ وهذا الجوّ الكئیب بدلالة صائبة، لأنّ الموقف یحتاج إلی توظیف هذه النفسیة الخریفیة البائسة، وعدم الوصول إلی  

 الحبیبة لا یولّد لها إلّا حالة من الیأس، وهذا ما دعاه إلی أن یوافق بین العناصر التشاؤمیة والموقف المستلخص من القصیدة.
 دلالة الصيف  . 3.2

في   جاءت  الكتابة  تاریخ  إلی  ملاحظتنا  حسب  وأساطیر"  "أزهار  دیوان  في  السیاب  شاكر  بدر  كتبها  التي  القصائد  معظم 
بعض   وهناك  الشتاء،  وتشاؤم  الخریف  بكآبة  قصائدهُ محملةً  الكئیبة جاءت  السیّاب  حیاة  إلی  ونظراً  والشتاء  الخریف  فصلي 
القصائد جاءت ربیعیةً، لهذا السبب لم یحظَ فصل الصیف في هذا الدیوان بمستهلات صیفیّة، إلا البعض من عناصر الصیف  
قد   الفصل  بهذا  المختصة  والعلامات  الإشارات  لأنَّ  المباشرة،  غیر  والعناصر  المناخیة  العناصر  محور  في  دراستها  تمّت 

 استخدمها الشاعر بصورة غیر مباشرة.
يف 3.  3  . دلالة الخر

فالبرد والریح والأمطار والرعود، كلّ هذه العناصر الخریفیة تُشعِرُ الإنسان بشيءٍ من   یُعرَف فصل الخریف بحزنه وكآبته، 
من   الكثیر  في  الخریف  السیاب  یستخدم  بالكآبة.  أشعاره  سیشحن  ما  شاعر  نفسیة  علی  یسیطر  عندما  الحزن  وهذا  الحزن، 
أشعاره، حیث نجده یغمر كمّاً كبیراً من قصائده، لكنّنا نركز في بحثنا هذا علی النماذج الموجودة في دیوان "أزهار وأساطیر"،  

 ففي قصیدة "في لیالي الخریف الحزین"، یقول: 
يقِ   الطر زوايا  في  يق/  الطر زوايا  في  الثقيل/  كالضبابِ  الحنين/  عليَّ  يَطغی  حيَن  الحزين/  يفِ  الخر ليالي  »في 

 (. 55المصدر نفسه: ) الطويل 
یستخدم الشاعر ظاهرة الخریف والضباب كوسیلة للتعبیر عن شعوره بالحزن والكآبة والحنین الشدید، فالخریف هنا یرمز  
یشكل   الطویل"  الطریق  "زوایا  یعم  الذي  الثقیل  والضباب  بالانكسار،  تتسم  الحیاة  من  مرحلة  وربما  العمر،  من  مرحلة  إلی 
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النفسیة التي یعیشها الشاعر، وإنَّ تكرار عبارة "في زوایا الطریق" یؤكد الإحساس بالضیق   صورة بصریة معبرة عن ثقل الحالة 
ها "حزینة" و"مملة" یعكس مدی التأثر النفسي والشعوري   والحصار والمأزق الذي یعیش فیه الشاعر، كما أنَّ وصف اللیالي بأنَّ
لدی الشاعر. إذاً یظهر من خلال هذه الأسطر أنَّ الشاعر یستخدم الطبیعة الخریفیة بما فیها من ضباب ولیالٍ مظلمة كانعكاس  

 لحالته النفسیة المكتئبة والمتأرجحة بین الحنین والاكتئاب. 
كثر هذه العناصر بصورة غیر مباشرة، ففي   عادةً ما تتكاثر المعاني والدلالات الخریفیة في نصوص السیاب، لكنّه استخدم أ

 عرضه لهذه القصیدة یستمر بالحالة الخریفیة، فیقول:
النائمين/   يوقظَ  أن  ناحلا  كانتحابِ السجين/ خافَ  الحفيف/  يف/ حينَ أصغي ولا شيءَ غيرَ  الخر ليالي  »في 

 . ( 56المصدر نفسه:  ) فانتحی في الظلام/ يرقب  الأنجمَ النائمات« 
نهایتها   فالشاعر یشدُّ القصیدة حتی  النائمات، من العناصر التي تظهر في الخریف،  فالحفیف والنحول والظلام والأنجم 

هنا وعادة  الخریفیة،  العناصر  الأخر  كبهذه  الفصول  من  تمیزه  خاصة  وحركات  أصوات  الخریف  عناصر  ما  لبعض  منها  ی، 
فكلمة "حفیف" لوحدها تحمل في طیّها الصوت  نشاهده في هذه الأسطر حیث یقول: »حین أصغي ولا شيء غیر الحفیف«،  

یقول: »ناحلًا   كما أنَّ الصوت هنا یخرج في اللیل فیعطي الصورة وضوحاً في سمع الشاعر وحزناً شدیداً، و  كما والحركة معاً،  
العلا فاستمرار  یتشابهان،  والاثنان  بالانتحاب،  الحفیف  صوتَ  الشاعر  فیدعم  السجین«،  الصورة  كانتحاب  یقوّي  الصوتیة  مة 

 ویعطیها جمالًا فنیاً.
فیبصر في عتمته بصیص ضوء یتأمّله، ویعبّر    أمّا في قصیدة "نهایة" فإنّ الشاعر، رغم خریف أحزانه، یعیش حالة من الأمل، 

 عنه بقوله: 
الجثة    عادتِ  فإن  أؤوب/  لا  مجهلٍ  إلی  سأمضي  الشاردة/  المقلةِ  علی  سواءٌ  الدروب/  فكلِّ  لغيري  »أضيئي 
يحِ   رنَ عن ذلكَ المجهلِ/ عن الر الباردة/ فألقي علی الأعيِن الخاويات/ طيبَ السماء/ لعلَّ الرؤی الخابيات/ يخبِّ

 . ( 77)المصدر نفسه: ص والغابِ والجدولِ«  
في هذه الأسطر، یبدو أنَّ الشاعر قد انتقل من حالة الحزن والكآبة التي عبر عنها في القصیدة السابقة، إلی حالة من الأمل  
إلی   المجهول  من  والانتقال  والحركة  الضوء  إلی  إشارات  هنا  نجد  الحزینة،  واللیالي  الثقیل  الضباب  من  فبدلًا  والتفاؤل، 
المعلوم، فالشاعر یستنجد بالضوء الذي یبدد ظلام الخریف ویحیي الجثة الباردة، وعناصر الطبیعة كالریح والغاب والجدول  
الطبیعة   لصور  الشاعر  استخدام  فإنَّ  والتجدد،  الحركة  حالة  إلی  والركود  الجمود  حالة  من  والعبور  التحرك  بإمكانیة  تشي 

لسابقة، حیث إنَّ الخریف لم یعد رمزًا للحزن والكآبة، بل  الخریفیة هنا له دلالة إیجابیة مغایرة للدلالات السلبیة في القصیدة ا 
الانكسار   من  الشاعر،  نفسیة  في  تحوّلًا  فتعكس هذه الأسطر  والجمود،  الركود  من  والنهوض  الأمل  للتعبیر عن  وسیلة  أصبح 
والحزن إلی الأمل والتطلع إلی المستقبل المجهول، والذي قد یحمل في طیّاته إشارات للتغییر والتجدد. فنجد ذلك في نص  

 القصیدة عندما یقول:  
يدينَ ألّا يَجيءَ الشتاء؟«   ر ت  يف/  أبَعدَ اصفرارِ الخر »ظلامٌ وتحتَ الظلامِ المخيف/ ذراعانِ تَستقبلانِ الفضاء/ 

 (. 78المصدر نفسه: )
یصف الحالة التي تعتریه من خلال الخریف بظلامه المخیف في أمل أن ینتهي الخریف الذي وصف لیالیه بالطول. وبعد  
الحالة   من هذه  للتخلص  الربیع  إلی  یوصله  الذي  الشتاء  إلی  والتحوّل  العبور  یرید  الخریف  الذي غمر  والشحوب  الاصفرار 
فنقلها بحذاقة في قصیدته. ویمكننا أن نربط هذه الحالة   الحزینة. فهذا العبور هو عبور حالات نفسیة سیطرت علی الشاعر، 
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الداخلیة بالظروف الخارجیة التي كان یعیشها العراق آنذاك، خاصةً في ستینیات القرن العشرین، والتي تمثّل مرحلة مهمة في  
قدوم   فرفض  ینفصل عن هموم وطنه،  لم  ه  بسبب مرضه وتغیرت حیاته بشكل جذري، لكنَّ العراق  السیاب، حیث غادر  حیاة 
ق ما  ه كان قد شهد وعودًا ثوریة كثیرة لم تُحقِّ  الشتاء رغم رغبته في التغییر، یعكس تردّد الشاعر أمام التحوّلات الكبری، ربما لأنَّ
وعدت به، فالشتاء هنا قد یكون رمزاً للتغییر الثوري أو السیاسي الذي یبدو قاسیاً أو غیر مضمون العواقب، بینما الخریف هو  

 مرحلة الانتظار المؤلم والتحول البطيء.
 دلالة الشتاء . 3.4

العزلة    فصل  الشتاء  »ویُعتبر  تشاؤمیّة،  نفسیّة  حالة  خلاله  من  الإنسان  ویعیش  والكسل،  بالاكتئاب  الشتاء  فصل  یُعرَفُ 
)الأحمد،   والضیق«  الشاعر،  98:  2011والانزواء  نفسیّة  في  تؤثّر  النفسیة  الحالات  فهذه  استهلالات    فنجدهُ (،  في  مستَخدَماً 

السیّاب المباشرة بشكل قلیل، ولكنّه یوظّف الاستهلال بالشتاء وعناصره بصورة غیر مباشرة بكثافة في دیوان "أزهار وأساطیر".  
 نذكر هنا نموذجاً مباشراً من قصیدة "ملال" حیث یقول: 

 ( 75)المصدر نفسه: 
الملل   یعتریه  حیث  الشتاء،  مناخ  المناخ  بأنّ  للمتلقّي  الفكرة  یمهدّ  القصیدة  مستهل  في  الآفلات  والنجوم  والغیم،  الیل 
یتركهُ   لا  ذلك  فمع  بالشتاء«  أحلمُ  »وأنامُ  یقول:  حیث  بالنوم،  الكآبة  هذه  من  ویهربُ  انهزام  كحالة  ویعیش  المتوالیة  والكآبة 
یخرج   فلا  شتویة  وعناصر  وأجواء  ألفاظ  في  القصیدة  نهایة  إلی  المستهل  من  الشتائي  الجوُّ  فیستمرُّ  منامه،  في  حتی  الشتاء 

 الشاعر من هذه الدائرة والكآبة والملال، فیبقی مسیطراً علی القصیدة حتی نهایتها، فیقول: 

 (. 76)المصدر نفسه: 
فهنا في المقطع الأخیر من القصیدة نجد الشاعر لا یزال في الفضاء الشتائي، یتطلع إلی الخریف الذي یتناسب معه من  
حیث العناصر الطبیعیة والحالة النفسیة والدلالات، فأوراق الخریف وحشرجة الحفیف والدوحة الصفراء، كلّ هذه العناصر  

الملل هي: الهمس    تتصل في النهایة بروح الشتاء الذي سیلحقها بعد انتهاء الخریف، ومن العلامات الصوتیة التي تدلُّ علی 
 والحشرجة والحفیف، فجمیع الأصوات خافتة متلائمة مع نفسیة الشتاء والخریف. 

وفي قصیدة "رئة تتمزق" نری الشاعر یستهل القصیدة بالشتاء وذلك بألفاظٍ مثل "یثلجُ"، و"یشلُّ أنفاسي" و"السعال"، وكذلك  
 الحالة التي یصفها في بدایة القصیدة تعكس صورة شتویة عندما یقول: 

ث        ََََََََََََََََََََََََََََََ           ََََََََََََََََََََََََََََََ ا  ََََََََََََََََََََََََََََََُ 
 

ع   ََ ََََََََََََََََََ   ُ   ََ ََ       غََََََََََََََََََ خحََََََََََََََََََ  
 

َ أن   َََََََََََََََََََََََََََ ، ُ  َََََََََََََََََََََََََََ ُّ   َََََََََََََََََََََََََََ  ُ  
 

      ََََََََََََََََََََََ      ََ ََ   أن ََََََََََََََََََََ    نيتََََََََََََََََََََ
 

  ََت اي   ََ   لآفَا    ن ََ   غ مََ   َحا 
 

   ََ ََ    ُ مَََ َََ        ََ ََِ    نيحَََ ََؤ اي     َََ فَََ  
 

أ  صَ         ظَا    ن ظَ  ي   َح        غ    
 

ََََِ    حَََ    َََ       ََََ بي    َََ  تسَََ نيت      تُ
 

ََم  أِ        بي أ خت          لأق     أ ح  ََ    أ  َََ ََ  أ َََََ  حِ      َََ ص  صََََََ    َََ  
 

ََؤ ا   لى   َََا  ا  َََ  أ     مثَََ  فَ    تُ
 

    حَََ    َََت   أت َََ  ته سَََ   مَََ    أصَََ    
 

    ََََ        ظ تََََ  ُني ََََِ  ََََ ت   ا  ََََ   
 

ََح َ    مني  حَََََ    تنظَََََتي    َََ   ََ ََ  مَََ   لج حَََ
 



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                       اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           100

 ته َََََََََََََََََََََََََََََََََ ُّ      َََََََََََََََََََََََََََََََََ   َََََََََََََََََََََََََََََََََُت
 

       ََ ََ  شَََََََََََََ  يا   َََََََََََ ّ  فحت َََََََََََ ََ  قَََََََََََ
 

 م َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  ات    لى ظَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََا
 
      نيَََََََََََََََََََ    َََََََََََََََََََ       سَََََََََََََََََََو     

(35المصدر نفسه: )       
الذي   البرد  الذي    یثلج فنشاهدُ في هذه الأبیات  السعال  البردِ وكذلك  تُشَلُّ من شدّة  التي  بالداء والأنفاس  راحتیه فیُصابُ 

نعتبر هذا   لنا المناخ الشتوي بكل ما یحمله من كآبة وتشاؤم. فلهذا نستطیع أن  البرد الشدید. هذه الحالة تعكس  یولدهُ ذلك 
نفسه   یصور  الذي  للشاعر  النفسیة  والحالة  المشهد  تضع  الشتویة  البدایة  فهذه  وتشاؤمه،  وكآبته  للشتاء  استهلالًا  الاستهلال 
لتجربة   المتلقي  وتهیئ  والضیق  التشاؤم  من  ا  جوًّ تعكس  الافتتاحیة  الأبیات  هذه  وإنَّ  القارس.  البرد  آثار  من  یعاني  كمریض 

ة والنفسیة العمیقة، والتي  شعوریة مأساویة، كما أنَّ هذا الاستخدام المكثف للصور الشتویة في بدایة القصیدة له دلالاته الرمزی 
یعیشها   التي  والاكتئاب  والقتامة  البرودة  من  داخلیة  حالة  إلی  یرمز  هنا  فالشتاء  القصیدة،  قراءة  في  تقدمنا  كلما  كثر  أ تتّضح 
باقي   البعد الرمزي والنفسي للنص، فتستمرُّ القصیدة بالحالةِ التشاؤمیة في  یُعتبر هذا الاستهلال مفتاحاً لفهم  الشاعر. وبهذا 

 أبیاتها وذلك لمناسقتها مع الحالة الشتویة في مستهل القصیدة فیقول: 
ََ ََ   حََََََََََََََََ ََََ    نت ََََََََََََََََُ    ت سََََََََََََََََََ

 

 ا   صَََََََََََََََ     ت َََََََََََََََ   لأ حََََََََََََََََ    
 

 ََََََََََََ    سَََََََََََو      َََََََََََ    َََََََََََ م 
 

  ََََََََََََََ     فحخَََََََََََََ م     مََََََََََََََ      ُ 
 

ََت    ََ ا         ََََََََََََََََ َََ   سََََََََََََََََ ت ََََََََََََََََ  
 

     ََ ،  ن  ََََََََ َََغت  َََََََََ     ََ ََ   نََََََََ ، ف صََََََََ  
 

  ََ ََ    مَََََََََََََ     أخَََََََََََََََ    أخَََََََََََََ
 

ُ  َََََََََََََََََََ      مَََََََََََََََََََ       شَََََََََََََََََََ      
 

    َََََََََََََََ    غَََََََََََََََ  ك        َََََََََََََََ يا 
 
حََََََََََََََ       ََََََََََََََ   َ سََََََََََََََ م         تَ

    (37المصدر نفسه: )
فهنا یدعم الصورة التي رسمها بفصل الشتاء في مستهل القصیدة بذكر شبح الفصول وارتجاف الشتاء الذي یعني بهِ انتهاء  
تعیشها   التي كانت  الكآبة  یولّد حالة من الأمل، فبرغم  كلّه  فهذا  الربیع؛  بها دخول فصل  یعني  التي  الربیع  وابتسامات  الشتاء 

 القصیدة نجدُ هنا نافذةً إلی مستقبلٍ أفضل وأملٍ أرقی مع ولوج الربیع.
 . دلالات المناخ غير المباشرة 4

في المحور السابق تطرقنا إلی الفصول وعناصرها المباشرة حیث كانت تلك الفصول والعناصر واضحةً جلیّةً في الاستهلال  
تعكس   حالةً  واصفاً  مباشر  غیر  بشكل  العناصر  تلك  إلی  الشاعر  یتطرق  القصائد  بعض  في  لكننا وجدنا  بأكمله،  النص  وفي 
عناصر تلك الفصول، ففي قصیدة "أهواء" من مجموعة "أزهار وأساطیر" یُشیر إشارة غیر مباشرة إلی مناخ الصیف في مستهل  

 القصیدة عندما یقول: 
َََأط ُ  ََت  يا     مَََََََ ََ  طَََ َََ    َََ َََََََََ      

 

َََح  ك مََََََ     ََََََََََخ  َََ       س طَََََََ َََََََ    
 

َََ      ََََََََََظَََََاك مَََََ   لأغم ََََََ       
 
ََ  ض  َََََ  َََ َََُ     لجَََََََََ َََََََََ        َََ    ا   ََََََََ

      (11المصدر نفسه: )        
والنجم بشكلٍ أوضح في فصل   الكوكب  ما یسطع  الساطع وعادةً  الكوكب  تبدأ من  الصیف في هذه الأبیات  إلی  الإشارة 
فسطوع   بكاء،  حالة  في  وهو  الشاعر  حبیبة  إطلالة  في  یتجلّی  الجمیلة،  الشعریة  الصورة  هذه  في  الكامن  والمعنی  الصیف، 
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عمق   في  الاستهلال  فكرة  امتداد  عن  نبحث  أنّنا  وبما  حبیبته،  إطلالة  عند  الشاعر  وانشراح  النفس  صفاء  عن  عبارة  الكوكب 
 النصّ، نشاهدهُ في الأبیات الأخری من القصیدة یدعم هذه الفكرة في عناصر مختلفة للصیف مثلًا عندما یقول:

ُ  ته  م نََََََََ ي َََََََََََََ    ََََََََ   َََََََََََف ُ  
 
   ستت  ت    ص    ََََََ ظ ُّ     

            (11)المصدر نفسه:          
اللیالي الحارة،   فالهجیر هو من العناصر الأساسیّة للصیف وجاءت هذه اللفظة داعمةً لدلالاته، وهجیر السهر عبارة عن 
ألفاظاً   یذكر  هُ  أنَّ غیر  الصیف؛  لیالي  في  النجم  وهو وضوح وسطوع  الصیف  بأحد عناصر  واستهلاله  النوم،  یمنع حرها  حیث 
هُ خرج من دائرة الصیف، وهذه العناصر مثل الشتاء، والربیع، ولكن عندما نلحظ   بأنَّ أخری وعناصر أخری ربمّا یظنُّ القارئ 
هي   بل  القصیدة،  في  یعیشها  التي  الحالة  من  العناصر  هذه  نافیاً  السیّاب  نجد  القصیدة،  من  التالیة  الأبیات  في  الألفاظ  هذه 

 :كذكری من الربیع وخاطرة من خواطر الشتاء، والدال علی ذلك هذه الأبیات
حََ  ََََََتُ   ََاك  ص َََََََو  َ    تَ  

 

ِ   تييا َََََََََََ    مََ   ح   َََََََََ مََ  ف     و شََ
 

حََََََََََف ََ  ظ تََََََََ    غحَََََََََ ا    َ   
 
ِ  ََََََََََََ  ت        ََََََََََََََََََ      ََََََََََََََََََأخ ح   

          (12المصدر نفسه: )   
فنشاهد الربیع في هذه الأبیات ما هو إلا ذكری یخبئها الشاعرُ لموعدٍ قد یأتي أو كان في سابق الأمر، وهو لا یزال یعیش في  

 مناخ الصیف، ولم یخرج من الجوّ الصیفي، ونراهُ یدعم الفكرة بشكلٍ أقوی ومباشر في أبیات أخری عندما یقول: 
َََخم ََ    يا ََََ ََََو  م ك  مَ ح    َََََََ َََ  تَ ََََ   

 
  ضت ََََََََََََ مخ     َََََََ       مح  اك نيا  

              (13)المصدر نفسه:         
"اللقاء الأخیر" یستهلُّ الشاعر   هُ في جوِّ الصیف بصورةٍ مباشرةٍ. وفي قصیدة  بأنَّ هُ عابرٌ ویذكر  الربیع وكأنَّ فیتحدث هنا عن 
 قصیدته بمناخ الربیع من خلال الأزهار والعطور والشذی، وهذا الأمر یأتي لأنّ نفسیّة الشاعر تتحسّن من خلال اللقاء بحبیبته: 

الشفاهِ   فوقَ  والشفاه/  إلّا  أحسَست   فما  الوَسنی  كالزهرةِ  اشتهاء/  في  كِ  جيد  ومالَ  ساعداي،  حولكِ  »والتفَّ 
ينَ به، وأسكر  مِن شذاه/ في الجيدِ والفمِ والذراع«   . ( 23)المصدر نفسه:  وللمساء/ عطرٌ يضوع  فتسكر

اللقاء   بعد  الوداع  یحلُّ  عندما  ذلك  بعد  ینتقل  ثمّ  والنشوة،  السنا،  مثل  أخری  عناصر  فیذكر  الربیعي  الجوّ  من  ینتهِ  فلم 
 الربیعي القصیر إلی عنصر من عناصر الصیف، وهو السراب وذلك بعد أن یحین وقت الوداع فیقول:

تَفيق/   فلا  الزمانِ  علی  تَنام   العَجلی  والساعة   تسير/  لا  الكواكبَ  ليت  انتهاء/  دونَ  فليته   الأخير،  اليوم   هو  »هذا 
 . (24)المصدر نفسه:  خَلّفتني وحدي أسير  إلی السرابِ بلا رفيق«  

فیتشبّث هنا بإبقاء الزمن علی حالةٍ واحدةٍ ولا یودُّ العبور من الربیع، فیرید الكواكب أن لا تسیر والساعة تنام فلا تفیق حتی  
لا ینتهي فصل الربیع، ولكنَّ مقدورهُ أن یسیر نحو السراب ویرید بالسراب هنا هو العبور من الربیع إلی الصیف، والسراب هو  
أحد عناصر الصیف، فیودُّ الشاعرُ البقاءَ معتقداً بأنّهُ سیُلاقي بعد ذلك الخریف الذي یفرّ منهُ في هذه القصیدة والذي سیغمرهُ  

 بالتشاؤم والكآبة بعد الفراق، فنراهُ یقول:
ضاء/ تَغشی رؤايَ، وأنتِ فيها... ثمَّ يَنحلُّ الشعاع/   »في ذلكَ الصمتِ المميت: ألن تخفَّ إلی لقاء/ ليلٌ ونافذةٌ ت 

يق«  كِ من بعيدٍ وهو يؤمئ  بالوداع/ وأظلُّ وحدي في الطر  . (25المصدر نفسه: )في ظلمةِ الليلِ العميق/ ويلوح  ظلُّ
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في   كثر حلكةً وظلاماً  أ اللیل  إنّ  العمیق حیث  اللیل  وهو ظلمة  الخریف،  عناصر  إحدی  في هذه الأسطر یصف  نشاهده 
هذه   خلال  فمن  الطریق،  في  وحیداً  وبقائه  حبیبته  ابتعاد  هو  قصیدته  وخریف  والسحاب،  الضباب  بسبب  والشتاء  الخریف 
بینهُ   الفراق یحول  العمیق«، لأنّ  اللیل  الصیف كـــ»السراب« والخریف كــ»ظلمة  المختلفة من  العناصر  نراهُ یمزج  الأسطر 
وبین حبیبته. فهو یحاول ویطلب أن یبقی الربیع وأن لا یأتي الصیف ولا حتی الخریف والشتاء، فهذه العناصر غیر المباشرة  

 في نفسیة الشاعر.عبارة عن لقاء وفراق بینه وبین حبیبته، فكلّ هذه التقلبات الطقسیة ما هي إلّا تقلبات 
في قصیدة "أساطیر" یستهلُّ القصیدة بعناصرٍ غیر مباشرة بحالة مشبعة بالاكتئاب یستلهم المتلقّي من خلالها جوّاً خریفیاً  

 عندما یقول:
»أساطير  من حَشرجاتِ الزمان/ نسيج  اليدِ البالية/ رواها ظلامٌ مِنَ الهاوية/ وغَنّی بها ميّتان/ أساطير  كالبيدِ، ماجَ  
وأبصرتني   الرغيف/  ظلال  مِن  ی  د  س  لاقي  ي  ضار/  النُّ يقَ  بر فيها  وأبصرت   شِهاب/  بقايا  وشقّت  عليها،  السراب/ 

، وانتهی عاشقان«   نی  يك عنّي فضاعَ انتظار/ وخابت م  وار / ي   . (27)المصدر نفسه:  والستار  الكثيف 
بالحالة النفسیة للشاعر، حیث یستخدم السیاب مجموعة   یمثل هذا المقطع لوحة شعریة داكنة تمتزج فیها صور الطبیعة 
ألفاظ   و"میّتان"، وهي  الهاویة"،  البالیة"، و"ظلام من  و"الید  الزمان"،  مثل "حَشرجات  والفقدان،  الذبول  الدالة علی  الرموز  من 
تحیل إلی مرحلة الخریف كرمز لانطفاء الحیاة وتدهور الأمل. لكن خلف هذه الصورة البیئیة الجمیلة والمؤلمة، یمكننا أیضاً  
رصد إشارات واضحة إلی الواقع الاجتماعي والسیاسي الذي كان یعیش فیه الشاعر، فـ"حشرجات الزمان" قد تكون رمزاً لنهایة  

وعدت به. و"الید البالیة" قد تمثل الشعب المنهك أو    مرحلة ثوریة واعدة، أو لانحسار الأمل بعد ثورات سیاسیة لم تحقق ما 
المثقف الذي فقد قدرته علی التأثیر في مجری الأحداث. أما "ظلام من الهاویة" و"میّتان"، فتعبران عن حالة الیأس التي عمّت  
الإنسان   أزمة  علی  شعریة  شهادة  هو  بل  نفسیة،  لحالة  أو  الخریف  لفصل  وصف  مجرد  لیس  النص  یصبح  بهذا،  المجتمع. 
هُ   هُ یدعو حبیبتهُ للقاء، ولكنَّ العربي الحدیث في مواجهة الواقع السیاسي القاتم والوعود الضائعة. ومن خلال القصیدة نلمح أنَّ

 یجد الخریف لایزال موجوداً، فیعرقل لقائهما عندما یقول: 
في   الزمانَ، وساعاتِهِ  نذيب   تعالي،...  تعالي،  بالرحيل/ رحيل؟/  ني  ر  ذكِّ ي   / السحابِ، حزينا  لون   زالَ  فما  »تعالي 
الدافئِ العاطرِ/ كتهويمةِ الشاعرِ/   عناقٍ طويل، ونصبغ  بالأرجوان/ شراعا  وراءَ المدی/ وننسی الغدا/ علی صدركِ 

وسوِس  دونَ انتهاء«   .  (29المصدر نفسه: ) تعالي فملء الفضاء صدی  هامسٌ باللقاء/ ي 
السحاب الحزین والرحیل یدعمان فكرة الحشرجة والموت، ویدلان علی جوٍّ خریفي، لهذا یُعبّر الشاعر عن جوٍّ مخیف  
الزمن   من  التحرر  في  الرغبة  یعیشها، وهذه  التي  الخریفیة  الحالة  من  والخلاص  الزمن  تفتیت  بذلك  ویرید  فیه،  راغب  وغیر 
یعیشها   كان  التي  المرحلة  سیاق  في  النص  وضعنا  إذا  خاصةً  خفیة،  وسیاسیة  اجتماعیة  دلالات  أیضاً  تحمل  قد  والمكان 
السیاب، والتي تمیزت بخیبة الأمل بعد الثورات العربیة، وشعور الشاعر بالاغتراب السیاسي والنفسي، فالـ"رحیل" قد لا یشیر  

 نفصلة عن مجتمعها.فقط إلی الرحیل العاطفي أو الطبیعي، بل إلی رحیل الوطن أو الأمل أو حتی الذات الم
 . عناصر المناخ 5

تدلُّ هذه   الفصل  اسم  الشاعر  یذكر  أن  وبدون  الأربعة،  بالفصول  ترتبط  عناصر  عن  نتحدّث  أن  نحاول  المحور،  هذا  في 
أنَّ ذكر هذه العناصر بشكل خفي، علی أساس ما یخفیه السیاب من نفسیات مشابهة لها    ی العناصر علی الفصل نفسه؛ وقد نر

في داخله. ونجد هذه العناصر بكثافة في أشعار السیاب، وبالأخص في دیوان "أزهار وأساطیر"؛ فمن هذا المنطلق سنذكر هذه  
 العناصر مؤكدینَ علی دلالاتها وإیحاءاتها النفسیّة في بنیة القصیدة.
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يح  . 5.1  الر
، وهو أحد أشهر الخریف  (45:  2006)حمور،    الریح إحدی عناصر الخریف، كما یُسمّی »تشرین الثاني شهر الریح« 

بلد الشاعر "العراق" ومناخ المنطقة، فنجد للریح في الشعر    التي تكثر فیها الریاح، وأمّا بالنسبة للدلالة النفسیة، وإذ نظرنا إلی 
من   الریح  فإنَّ  والانطلاق،  الحركة  وهي  إیجابیة:  وأخری  الحزین،  الخریف  في  وجودها  وهي  سلبیّة:  منها  مختلفة،  دلالات 
الصورة   أظهرَ  فقد  الأساس  هذا  علی  الشاعر  وظّفها  فإن  السكون،  تبدّدُ  التي  وهي  الأشیاء،  في  تغییراً  تُحدِثُ  التي  العناصر 

التشاؤ الأحساس  لبثّ  المخیفة  الریاح  أصوات  وظّف  وإن  منها،  السلبیة،  الإیجابیة  صورتها  لنا  أظهرَ  فقد  المتلقي،  عند  مي 
مستقبل   إلی  واجتیازها  غربته  من  لیتخلص  إیجابیة  بدلالة  الریح  عنصر  یستخدم  أمضي"  "سوف  قصیدة  في  السیّاب  فنشاهد 

 أفضل، فیقول:
والذئب     ، ضَجَرا  يَتمطّی  الطويل/  اللفاءِ...والدرب   الغابةِ  ظلامِ  في   / بعيدا  تناديني  يحَ  الر أسمع   أمضي،  »سوفَ 
مازالت   فهيَ  أمضي  سوفَ   / وحيدا  الليلَ  أقطع   فاتركيني  قلتاك/  م  روحي  تَسرق   كما  النجمَ  يسرق    / والأفول  يعوي 

 . (39:  2017السیاب،  )  هناك/ في انتظاري«
حاله   عن  تعبیریة  كأدوات  الطبیعة  عناصر  السیاب  یستخدم  حیث  والانفعال،  الحركة  من  درامیة  لوحة  المقطع  هذا  یمثل 
النفسیة والوجودیة، فالریح التي "تنادیه بعیداً" لیست مجرد ریح خریفیة، بل هي رمز للانطلاق والدعوة نحو المستقبل، وهي  
تشیر إلی الرغبة في التحرر من الواقع والعبور نحو الأمل رغم القسوة والعتمة التي تحیط بالمسار، ومن خلال هذه الصورة،  
نجد أنَّ الشاعر لا یستسلم لجو الخریف أو الشتاء، بل یحاول اجتیازه نحو مجهولٍ ما زال یحمل بریقاً من الأمل، وهو ما یظهر  

انتظاري«، مما یوحي ب / في  ه یحمل إیماناً بوجود نهایة مشرقة رغم الظلمات  في قوله: »فـسوفَ أمضي فهيَ مازالت هناك  أنَّ
التي تحیط به. لكن هذا العبور لا یتمُّ دون معاناة؛ فـ»الذئب یعوي« وهو صوت مألوف في لیالي الشتاء الباردة، ویمثل الخوف  
أو   الأمل  بغیاب  ویُوحي  والهدایة،  الإشراق  فقدان  عن  تعبیر  فهو  النجم«  یسرقُ  »الأفولُ  أما  الداخلي،  أو  الخارجي  والتهدید 
الدلیل في طریق طویل ومليء بالضیاع، وهو ما یتطابق مع حالة الشتاء الرمزي الذي یمثل الانطفاء والبرودة والوحدة، إلا أنَّ  
الشاعر لا یستسلم لهذا الجو القاتم، بل یختار أن یشق طریقه وحیداً، وهو ما یعكس صراعه مع الظروف الداخلیة والخارجیة،  

الوطن  سوا  به  یمرُّ  كان  الذي  والسیاسي  الاجتماعي  الواقع  مستوی  علی  أو  وغربته(  )مرضه  الشخصي  الألم  مستوی  علی  ءً 
 العربي آنذاك، من قمع وتشتت وانكسار. 

 . الضباب 5.2
ه   الضباب هو أحد عناصر الشتاء وتنطبق علیه النفسیّة الكئیبة التي تعتري الإنسان في الشتاء؛ فله دلالة سلبیّة من حیث إنَّ
یقصر النظر عن رؤیة الأشیاء، نجد هذا العنصر الشتائي ظاهراً في مستهل الكثیر من قصائد السیّاب لا سیّما في قصیدة "أقداح  

   وأحلام" حیث یقول: 
تيا   َََََََََََ    ف ََََََ        ََََََََََََََت      ََََََُ  

 

ت   َََََََ  غ ن  يا ََََََََََََََََ     فَََََأُ يا ََََََََََََ يا    
 

ََ    ن  َََمََ َََ    غَََََََََ ََأ   ََََََََََََََ تق يا مََََ   ََ  
 
َََ  ض  ََََََ   َََََََ ا      ت  َ  ت ا   ََ

(7المصدر نفسه: )       
إبهام   من  فیه  بما  تشاؤمیاً  بُعداً  بأكملها  القصیدة  أعطی  القصیدة  بدایة  في  إذ جاء  الضباب حیث هو عنصر شتائي  عنصر 
وعدم وجود الرؤیة الكافیة وقد یظهر في النص الهول من المجهول، فتتماسك القصیدة بهذا البُعد من مستهلها إلی نهایتها،  

 فنذكر نموذجاً من نهایة القصیدة، لدعم الاستهلال وتناغم القصیدة وذلك بدلالاتٍ غیر مباشرة لفصل الشتاء، فیقول: 
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    َََ ََََََََََََََََ   ََ َََ     َََ ََ ك ََََََََََََََََََ ُ    نَ  يا َََ  
 

ت   نَََََََََََََََََََََمََََ  ش  خت  ََََََََََََََوت     و َََََُ  
 

و ت    ََََ     نيََََ ك ََََََََََََََََثغ  ا  ََََََََََََََُ   
 

  َََُ َََ    مثنيََََََََََََََ ََََََََََََََ         َََ   ت  َََََََََََ
 

َََ  ت ف َََو    أ      ََََََ  شَََََََََََََََ      يَََاََََََََ
 

َََ لأم  ََتيَََََََََََ ََ   تَََ ََت يا  غ صَََ س  أخَََ  
 

َََ  ح س ََ  ك  يِا مَََ  امَََ     حَََ   ََََ غَ  
 

َََا    ت و  َََُ ش  فََََََََََ ت   َََََََََََ    غ قيا ََََََََََ  
 

َََتأ ي   م َََ لى   ا   َََََََََََََََََ       ن   ََََََََََََ
 

     َََََََََََ      ي تح َََََيا ََََََََََََََََََتثَََََ   ياوغيا  
       (9)المصدر نفسه:             

المفردات التي شحنت هذا المقطع بالتشاؤم هي البوم، والنخر، والذباب، والخبیث، والأخرس، واللغو، والغراب، وعواء  
النفسیة   بالحالة  آنذاك، فكلّ هذه الألفاظ توحي  یعیشها  كان  التي  مُخیفاً من الأجواء  لنا مشهداً شتائیاً  الكلاب، حیث یصوّر 

 السلبیّة التي كان یعیشها في الشتاء.
وأیضاً یُكرّر هذا المشهد الشتائي الحزین بالعنصر الضبابي من جهة والمشهد الخریفي بعناصره المتشابهة من جهة أخری 

 وذلك من خلال قصیدة "في السوق القدیم" حیث یقول: 
نَغَمٍ   مِن  يح   الر تَبثُّ  وما  يبِ  الغر طی  وخ  ين/  العابر غمغمات  إلّا  الأصوات   به  خفتت  القديم/  والسوق    ، »الليل 
في   الحَزانی  المصابيح   ه   تعصر  والنور   ين/  العابر وغمغمات   القديم،  والسوق   الليل   البهيم/  الليلِ  ذلكَ  في  حزين/ 
ذلكَ   في  يذوب/  نغمٌ  كأنَّه  الشاحباتِ،  الوجوهِ  بينَ  عتيق/  حانوتٍ  كلِّ  من  يق/  الطر علی  الضبابِ  مثل  حوب/  ش 

 . (17المصدر نفسه: )السوقِ القديم«  
یقدم الشاعر صورةً بصریة وسمعیة درامیة تحمل طابعاً خریفیّاً واضحاً، حیث تظهر دلائل الخریف من خلال ألفاظ مثل  
نغَمٍ حزین«، وهي   »المصابیح الحزانی في الشحوب«، و»الوجوه الشاحبات«، و»غمغمات العابرین«، و»ما تبث الریح من 
أوراقها   تتساقط  حین  الخریف  فصل  في  الطبیعة  في  الحال  هو  كما  تماماً  والفقد،  والخواء،  بالذبول،  إیحاءً  تحمل  تعبیرات 
مصفرة، محملة بنسمات الریح التي تثیر حفیفاً یشبه النغمة الحزینة. كما أن التشبیه بـ»مثل الضباب علی الطریق« یعزز هذا 

للشاعر، فالضباب هنا لیس مجرد عنصر  الإحساس بالضبابیة وعدم الوضوح، سواءً في المشهد الخارجي أو في الحالة النفسیة 
طبیعي، بل رمز لحالة من التشتت والاغتراب والضیاع. ویشبه السیاب الأجواء الإنسانیة بأجواء الطبیعة الخریفیة، لیجعل من  
السوق القدیم مرآة للزمن الذي یذوب ویتلاشی، تماماً كما یذوب »نغمٌ« في الهواء أو تسقط أوراق الشجر في هدوء مأساوي.  
كتابة   فترة  في  خاصةً  الشاعر،  یعیشه  كان  الذي  والسیاسي  الاجتماعي  السیاق  خلال  من  الصورة  هذه  قراءة  أیضا  ویمكننا 
قد   القدیم  فالسوق  ثوریة ضائعة،  أحلام  بعد  والحزن  الركود  من  حالة  من  تعاني  العربیة  المجتمعات  كانت  حیث  القصیدة، 

ر كرمز للواقع العربي المتخلف أو   فیه الأصوات الحیة وتبقی فقط »غمغمات العابرین« و»خطی یُفسَّ المجمد، حیث تغیب 
 الغریب«، أي أناس لا یمتلكون حضوراً أو فعلًا حقیقیاً في الحیاة العامة.

 . الصاعقة 5.3
فیشعر   الإنسان  أحوال  بذلك  فتسوء  الجویّة،  الأحوال  تسوء  عندما  الشتاء  في  تظهر  التي  الأخری  العناصر  من  الصاعقة 
الفراق،   نفترق" حیث یصاب بصاعقة  "لن  الشتائي في قصیدة  العنصر  ف هذا  یُوَظِّ السیّاب  والمفاجأة، فنری  بالرهبة والخوف 

 فیقول: 
َ تَ غيا  ن َََا      يا ََََََََغ م   ََََََََص ََا  

 

ا   ََََََََََََََ  تحََََََََََََ       ََََََ  ش  ح   
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  َََ  ني    ت  يا َََََََ     َََأ ا ضَََََََََََ 
 
ِ  ََََََََََََََََ     فحََََ   قََََََََََُن       لأفََََ

   (43المصدر نفسه: )   
التي   المفاجأة  الشاعر  لنا  فیصوّر  بضرامها،  الأفق  فتملُأ  وبرقها  برعدها  تظهر  الصاعقة  الشتائي  الاستهلال  هذا  في  نشهد 
تحدث بعد أن تقول الحبیبة: "سوف نفترق" فیُصعَقُ عند سماع صوتها الخارج كالرعد مولداً الصاعقة التي أصابت قلبه، فهذه  
فتبقی دلالة   القصیدة،  نهایة  وإیحاءها حتی  تتماسك في دلالتها  بالنسبة للشاعر،  المتأزّم  الشتوي  المناخ  التي تعكس  البدایة 

 الخوف متواجدةً في نهایات القصیدة ویبقی كذلك المناخ شتائیا بعناصره الأخری عندما یقول: 
ََ       حنح َََ  َََ َََم    َََََََََََ ت    ََََََََََ  

 

ََأ     ش  ح  َََ   حََ ََ ت       ََََََََ ََ ُ  
 

 َََُ َََ  اتا   م      ََََََََََ ََ ي ث يا ََََََ غَََ  
 
ح    ن   ََََََ   َََ    ح  خَََ طت  شَََيا  

       (43)المصدر نفسه:       
والبرد   فالارتجاف  و"شحب"،  "و"یضطرب"  و"الحزن  و"باردتان"  "مرتجف"  مثل:  مفردات  خلال  من  واضحة  فالدلالات 
النفسیّة التي تصیب الإنسان في فصل الشتاء.   والشحوب تدلُّ علی المناخ الشتويّ، والحزن والاضطراب یدلّان علی الحالة 
بها علی ملامح حبیبته ویدیها، هي عبارة عن انتهاء علاقة حب، وبرود   والغایة من إتیان الشاعر بهذه الصورة الشتائیة التي ركَّ

 الشوق من قِبَل حبیبته. 
 العنوان ودلالاته المناخيّة . 6

الشعر   في  بذاته، »فالعنوان  بل هو الاستهلال  كلّ قصیدة،  لمستهلِّ  العنصر الأوّل والأساسي  العنوان  النثر    كان یُعَدُّ  في  أم 
(، كما هو أوّل  64:  2020بلاوي،  یعمل علی تحدید مغزی المتن و یمكن أن نتصوّر للمتن قیمة أدبیة دون حضور العنوان« ) 

م لنا معرفة كبری لضبط انسجام النص،   ما یواجه الدارس والباحث عند مباشرته لدراسة وتفحّص أي قصیدة، »فإنَّ العنوان یُقدِّ
(، ویعتبر »العنوان علامة لغویة  72: 1990وفهم ما غمض فیه، إذ هو المحور الذي یتوالد ویتنامی ویعید إنتاج نفسه« )مفتاح، 

وایا مختلفة، و»یلاحظ دارس شعر السیّاب كلّه، إنَّ عنوانات  (، إذ یُدرس من ز98:  2022ذات دلالات« )طالبي قره قشلاقي،  
(، ونحن في هذا البحث نَصُبُّ اهتمامنا  217:  2009القصائد تفرض سیطرتها المعرفیة واللفظیة علی استهلالاتها« )النصیر،  

 .علی دراسة عناصر المناخ وما یرمي إلیه الشاعر من اختیاره لعناوینه المشبعة بالدلالة المناخیّة
الخریف   وحزن  الربیع  بتفاؤل  ویَرصفُها  مواسمَه،  فیها  المناخ  یتنفسُ  التي  العناوین  من  الكثیر  السیّاب  دواوین  في  نجد 

حاول الشاعر أن یأتي بعناوین تختصُّ بروح القصیدة من خلال اختیار  والشتاء وملل الصیف، أمّا في دیوان "أزهار وأساطیر" ف
 مفردات وجمل موفقة، فهذه قصیدة "سراب" تأتي علی الغرض الذي أراد به الشاعر قائلًا: 

ها بالغناء/ شفاهٌ ظِماء/ تهاويلَ مرسومة  في السراب/   يقَ الفناء/ وتؤنس  »بقايا منَ القافلة/ تنير  لها نجمةٌ آفلة/ طر
ذيب  الحدود«  مزّق  عنها النِقاب/ علی نظرةٍ ذاهلة/ وشوقٌ ي   . (45:  2017السیاب، ) ت 

روح   وكانت  العنونة،  خلال  من  المناخ  هذا  وفق  القصیدة  یبني  أن  الشاعر  أراد  حیث  الصیف  عناصر  أحد  هو  فالسراب 
القصیدة متماسكة مع العنوان من خلال مفردات كـــ"شفاهٌ ظماء"، و"شوقٌ یذیب الحدود"، فالذوبان عادةً یحصل في الحرارة  

ثمّ یأتي بعنوانٍ آخر یدلنا علی فصل الربیع بصورة غیر مباشرة، من    الشدیدة واللهب الصیفي في مناطق الجنوب في العراق.
   خلال استخدامه عنوان "عبیر"، فالعبیر هو الرائحة الزكیة التي تولد من أزهار الربیع، فیقول:

َََ  ََُت   أ  ام   ََ      ََ  َََََ  
 

ََ  ش  َََمََ ََ ا  ََََََََََ ََ    لأ ََ وت     سا ََ  
 

                                        (51)المصدر نفسه:                                                                   
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كما قلنا إنَّ للعنوان دوراً كبیراً في الاستهلال والشاعر الماهر یختار عناوین قصائده بدقّة فائقة مما یضفي جمالًا آخر علی  
القصیدة، ففي قصیدة "عبیر" قد اختار السیاب هذا العنوان بذكاء خارق، إذ نری القصیدة من بدایتها حتی النهایة متشذیّة بهذا 
العبیر وعبقة بالعطور، وتبدأ القصیدة بهذه المفردة: "عطّرتِ" ولم یكتفِ بها، فیقول »عطّرتِ أحلامي بهذا الشذی« وإذا أردنا  
دراسة موتیف القصیدة فنجد "العطر" و"الشذی" و"الجو ربیع" و"عبیر الحبّ" و"الشذی واللظی" وكلّها تنصبّ في قالب رائحة  

 :یبته المسترسل ویصفها في النهایة بأفضل صورة إذ یقول العبیر الذي وصفه بعبیر الحب الذي فاح من شعر حب
  مجن نَََ    َََََ  تُ َ   حَََ   ََََََََص ُ 

               
 خ َََح    حَََ    وت  ََََََََ    َََ      

   (51المصدر نفسه: ) 
البیئة، حیث الخضاب یؤخذ من الطبیعة ویتناسب مع الشذی والعبیر من   الربیع واخضرار  الید یدلُّ علی فصل  فخضب 

 ناحیة الدلالة والإیحاء إلی الربیع.
العنوان   بهذا  القصیدة  یستهلّ  إذ  بحزنه،  صَف  یُتَّ الخریف  نشهد  الحزین"  الخریف  لیالي  "في  بعنوان  أخری  قصیدة  وفي 

 :كذلك ویقول 
يقِ   الطر زوايا  في  يق/  الطر زوايا  في  الثقيل/  كالضبابِ  الحنين/  عليَّ  يَطغی  حينَ  الحزين/  يفِ  الخر ليالي  »في 
يقِ   الطر ذاكَ  أضواءِ  كلُّ  الشاحبات/  بابتساماتكِ  يات/  الذكر توقد   العميق/  السكون   وهذا  أخلو  حينَ  الطويل/ 

 . (55)المصدر نفسه: البعيد/ حيث  كانَ اللقاء«  
فالشاعر من خلال برودة المناخ الذي یعیشهُ في أجواء القریة، حیث یحتاج إلی دفء، فیری الذكریات الدافئة من خلال  
جملة »توقدُ الذكریات«، والابتسامة لحبیبته هي الأضواء من خلال جملة »بابتساماتك الشاحبات«. ولا یجد في ذلك الظلام  
الخریفي الدامس إلا تلك الابتسامات تنیر له الطریق. في الحقیقة، لم یكن الخریف حزیناً، وهل یمكننا أن نضیف علی مناخٍ  
والحنین   بالكآبة  المشحونة  المفردات  خلال  من  ذلك  ویتبیّن  حزیناً،  یكون  من  الشاعر  هو  بل  السرور؟  أو  الحزن  صفة  ما 

ر  والسكون والرحیل والانتحاب والغمام والظلام والقبور والسجن وعالم الموت والعذ اب. ولو أمعنّا النظر نری بأنَّ الشاعر عَبَّ
وبائسة،   بغیضة  بمفردات  نفسیاته  ویصف  حیاته  نهایة  یری  إذ  الخریف،  هو  السیاب  بأنَّ  القول  ویمكننا  قلبه،  مكنونات  عن 

 :ویتساقط علیه الخریف مثل الضباب الثقیل، حینما یقول 
ياح/   بَقَايا رِ ت  يا للعذاب/ عاهديني ومرَّ »في سكونِ المساء/ هل يعود  الهوی من جديد/ عاهديني إذا عاد... 

ين مَّ تهوي حِيالَ السراجِ الحزين/ انتهينا... أما تَذكر يقاتِ في حيرةٍ واكتئاب/ ث   . (55المصدر نفسه: )« بالور
فمن خلال قراءتنا لهذا النصّ اتّضح لنا تلائم العنوان مع النصّ، حیث كان قد أوصل الشاعر فكرة النصّ باختیاره الدقیق  

قَ في هذا المدخل الذكي وربطه بالقصیدة.   للعنوان، فوُفِّ
ما نراه في قصیدة "في أخریات الربیع" یكون مختلفاً عن العناوین الأخری، حیث لم یذكر ألفاظ العنوان في القصیدة، لكن  
من خلال قراءتنا للنصّ یتبیّن لنا أنَّ ما یرمي إلیه السیاب هو نهایة الربیع، ویطلب من الحبیب أن یعود ویتردّد صداه، لأنَّ هناك  

 بقي شيء من ملامح الربیع ولم یرحل بعد، فیقول:
َََ  ضح َََ  ني   يا ََََََََ ََ  يا      ََََََََ َََ   غنَ َََ    

 

    أ ََََح    مََََ     ح    ََََََََََ        س 
 

ح      ََ   مََ    يا     َََََََََََََََََََََأق  ََ ، ف  تَ
 
ََُ  اي ف َ    َ      ََ ََ يا     َ ََ     ق َ َ       

      (93)المصدر نفسه:      
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أي   الفلاح"،  و"غنوة  الحقول"  "ضیاء  الشاعر  یخاطب  والوجود، حیث  والنور  الحیاة  إلی  وعاطفیة  النص دعوة حمیمة  یمثل 
»قبل   والعبارة  الأخیرة.  أنفاسه  الربیع  یلفظ  أن  قبل  المجيء  علی  یحثهم  وهو  فیها،  العمال  وأصوات  الحیوي  الطبیعة  صوت 
بعیدة عن   احتضاره« تحمل إیحاءً واضحاً بأن الحیاة علی أعتاب الزوال، وأن الحالة التي یعیشها الشاعر أو المجتمع لیست 

الفصول   رمزیة  یستخدم  السیاب  أنَّ  من  الرغم  وعلی  النفسي،  أو  الروحي  الربیع    –الموت  تتناول    –وخاصةً  لا  قصیدته  فإنَّ 
الطقس بشكل مباشر، بل توظیفه كإیحاء لحالة داخلیة واجتماعیة عمیقة، فالربیع هنا یمثل الأمل، والإبداع، والحیاة المتدفقة،  
واقتراب   الربیع  نهایة  أي  والانطفاء،  التراجع  مرحلة  إلی  الفلاح"  و"نوح  المهجر"،  و"المعبر  الكئیب"،  "المساء  یشیر  بینما 
وقرب   )"أقبلي"(  الحیاة  إلی  الملحة  الدعوة  بین  التناقض  هذا  خلال  ومن  والموت،  للذبول  رمزان  وهما  والشتاء،  الخریف 
ر عن أزمة وجودیة وسیاسیة في آن واحد: فهو یشعر بأنَّ الأمل الذي كان یحمله قد بدأ   "احتضار" الربیع، یتضح أنَّ الشاعر یعبِّ
في الذبول، سواءً بسبب مرضه الشخصي، أو بسبب خیبة الأمل السیاسیة التي عاشها بعد الثورات العربیة، أو نتیجة الاغتراب  

 والفقد.
 النتيجة 

 توصلنا في هذا البحث إلی النتائج التالیة: 
  29لقد وظّف السیّاب المناخ في مستهل قصائده من دیوان "أزهار وأساطیر" بكثافةٍ، ففي هذا الدیوان الذي یحتوي علی    -

 قصیدة منها بالمناخات المختلفة بصورة مباشرة وغیر مباشرة. 23القصیدة؛ استهلَّ  
قد استخدم السیاب العناصر المرتبطة بالفصول الأربعة بطریقة تتناسب مع الموضوع والأجواء النفسیة المتعلقة بها، وبما أنّ   -

الدلالي،   التوافق  وتحقق  القصیدة  عناصر  تناسب  طقسیة  عناوین  أربعة  وجدنا  فقد  للاستهلال،  الأولی  الركیزة  یُعَدّ  العنوان 
ر عنها في القصیدة.   فعندما یستخدم عنواناً یتضمن المناخ، یعطي تلمیحاً أولیاً للمتلقي بشأن الأجواء والمشاعر التي ستُعَبَّ

أن    - السیاب،  قصائد  ممیزة في معظم  تعتبر سمة  التي  المناخیة  الاستهلالات  استخدام  من خلال ملاحظة  البحث  استنتج 
استخدام الخریف یحتل المرتبة الأولی في قصائده لیعكس الخواء والجفاف الذي تأثرت به روحه ووطنه، وبالمقابل، استخدم  
استخدم   ه  أنَّ علی  كید  التأ یجب  ولكن  القریب،  المستقبل  في  والتجدد  والنمو  الخصب  إلی  لیشیر  الثانیة  المرتبة  في  الربیع 

 الشتاء بشكل متكرر أیضاً في استهلالاته، ممّا یرمز إلی البرودة والقسوة والظروف الصعبة التي مر بها.
بالرغم من استخدام الشتاء والربیع بشكل مكثف، كان استخدام الصیف یعد استثناءً نسبیاً، حیث كان غیر متواجد بشكل    -

أن  یمكن  ذلك،  ومع  قصائده،  في  والتشاؤم  السلبیة  الجوانب  علی  الأكبر  التركیز  إلی  ذلك  ویرجع  الاستهلالات،  في  مكثف 
 یُفهم استخدام الصیف في بعض الحالات علی أنّه رمز للحیاة والنشاط والجمال، وقد یكون له دلالات إیجابیة بسیاق معین.

علی    - الأكبر  التركیز  مع  قصائده،  في  مكثف  بشكل  المناخ  عناصر  استخدم  السیاب  أنَّ  البحث  استنتج  قد  عامة  وبصورة 
الفصلیة   العناصر  تأتي  كما  المستقبل،  في  والأمل  للتجدد  كرمز  الربیع  واستخدام  والتشاؤم،  للبؤس  كرموز  والشتاء  الخریف 
فقد   والغنی،  بالتنوع  المناخ  لعناصر  استخدامه  تمیز  إذ  قصائده،  في  الدلالي  والتوافق  الرمزیة  تعزز  إضافیة  كعناصر  الأربعة 
استخدم مجموعة متنوعة من المفردات والصور والرموز المتعلقة بالمناخ في استهلالاته، وقد تنوعت هذه العناصر من حیث 

 اللغة والصورة والتركیب، ما أضفی علی القصائد طابعًا فنیًا متمیزًا.
الصورة    - توصیل  خلالها  من  یحاول  التي  الشاملة  الشعریة  الرؤیة  من  كجزء  المناخ  لعنصر  السیاب  استخدام  رؤیة  یمكن 

الألوان   مثل  أخری  عناصر  لیشمل  یتعداها  بل  فقط،  الطقسیة  السمات  علی  استخدامه  یقتصر  فلا  متكامل،  بشكل  والمشهد 
 والروائح والأصوات المرتبطة بالمناخ، مما یساهم في تعزیز تأثیر القصیدة علی المتلقي. 
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یمكن ربط استخدام السیاب لعناصر المناخ بالتجربة الشخصیة والمشاعر الداخلیة له، فقد وجد البحث أنّه یمكن رؤیة    -
تأثیرات المناخ علی المزاج والحالة النفسیة للسیاب في قصائده، فعلی سبیل المثال، قد تكون الأجواء الباردة والمظلمة رمزاً  

 للحزن والیأس، في حین یمكن أن یرمز الربیع إلی الأمل والفرح. 
إنَّ استخدام السیاب لعناصر المناخ لیس مقتصراً علی الاستهلالات فقط، بل یمتد أیضاً إلی الأجزاء الأخری من القصائد،    -

فقد یستخدم الصور الطبیعیة والمشاهد البیئیة المرتبطة بالمناخ في جمیع أنحاء القصیدة لتعزیز المشاعر والأفكار التي یحاول  
 توصیلها. 
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